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ترجمة وتحرير نون بوست

ـــة وطعنـــات بالســـكين وحـــروق بالأحمـــاض ي ـــأعيرة نار وصـــل المســـلمون إلى المســـتشفى مصـــابين ب
وتشوهات في الأعضاء التناسلية، كانت مساجدهم قد أحرقت وتهدمت أعمالهم، ومن يقاوم ذلك

تُلقى الأحماض على وجهه أو يُطلق عليه الرصاص.

وصلت العصابات الهندوسية بأعداد كبيرة يحملون أعلامًا بلون الزعفران ويهتفون بصرخة الحرب
الشهيرة “Jai Shree Ram” التي تعني “المجد للورد راما”.

ورغم أن أعمال العنف هدأت بعد أسبوع من الشغب ضد المسلمين، فإن هناك هدوءًا مضطربًا
يســود أجــزاءً مــن دلهــي، ومــا زالــت الجمــرة الــتي خلفتهــا المذبحــة مشتعلــة حــتى الآن، فــأظهرت آخــر
ــة يســتهدف ــة  في أســوأ حــدث عنــف تحــت أعين الدول الإحصــاءات مقتــل  شخصًــا وإصاب

المجتمع الهندي المسلم منذ عقود.

قادمون من أجل المسلمين
لم يكــن هــذا العنــف ضعيفًــا أو متقطعًــا أو مــرتجلاً، لقــد ســارت العصابــات في الشــوا وهــي تحمــل
الأسحلة تجاه المناطق التي يعيش فيها المسلمون لإلحاق الأذى بهم، فعندما تكون هناك صراعات

بين المجتمعات الدينية، يتحول الأمر إلى محاولة للبقاء على قيد الحياة.

في البدايـة، كان مفهومًـا أن العصابـات تسـتهدف المحتجين الذيـن يحـاولون الاعتصـام بسـبب تعـديل
قــانون المواطنــة “CAA” الــذي يعــد تمييزًا ضــد المســلمين، حيث إنــه يمنــح الجنســية للمهــاجرين غــير

الشرعيين القادمين من باكستان وبنغلاديش وأفغانستان إذا كانوا غير مسلمين فقط.

يهًا لعموم الهنود، فإن هذا المجتمع لا ينبذ رغم أن العنف قد يكون أمرًا كر
العنف إذا كان موجهًا للمسلمين
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لكـن سرعـان مـا تحـول الهجـوم ضـد المسـلمين جميعًـا، لقـد تـم اسـتهدافهم في منـازلهم وفي المساجـد
ــاء فــوق الســطح لمــدة  ساعــة بعــد أن أحــرق والشــوا، حــتى إن أسرة مســلمة اضطــرت للاختب

الهندوس منزلهم.

أنكر رافيش كومار المتحدث الرسمي باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم أن يكون لحكومة رئيس الوزراء
ينــدرا مــودي أي علاقــة بإشعــال التــوترات الدينيــة أو أي دور في أعمــال الشغــب، رغــم أن الهنــدي نار

الشرطة وصلت متأخرة أو وقفت لتشاهد ما يحدث فقط دون أي تدخل.

يــدة “The Hindu” عنــد تغطيتــه أحــداث العنــف في بدايــة قــال هيمــاني بهانــداري الصــحفي مــن جر
الأســبوع إن أحــد رجــال عصابــة الهنــدوس قــال لــه: “إذا أراد المســلمون البقــاء هنــا في دلهــي فيجــب
يــد”، وذلــك في إشــارة إلى إنهــاء الاحتجاجــات أولاً وخضــوع المســلمين عليهــم أن يعيشــوا مثلمــا نر

واستسلامهم إذا أرادوا البقاء على قيد الحياة.

رغــم أن الجنــون الــذي حــدث الأســبوع المــاضي كــان يــدل علــى أن المذبحــة تمــت برعايــة الدولــة ضــد
المسـلمين، فـإن الجـرأة في القيـام بذلـك لم تكـن لتحـدث دون موافقـة الجمهـور الهنـدي الأكـبر، بمعـنى
يهًــا لعمــوم الهنــود، فــإن هــذا المجتمــع لا ينبــذ العنــف إذا كــان آخر، رغــم أن العنــف قــد يكــون أمــرًا كر

موجهًا ضد المسلمين.

عبء أبدي
هذه الدولة لم تسمح أبدًا لأي معارضة مسلمة أن تتحدث عن أحوالها، الأصوات المسموح بها فقط
هــي الأصــوات القوميــة المواليــة للدولــة، إذا كــان هنــاك أي مســلم ناجــح في الســياسة أو الرياضــة أو

الثقافة، فهذا يعني أنه أثبت ولاءه وقوميته ودعمه للدولة.



يتحمــل الهنــود المســلمون عــبء تمييز أنفســهم عــن “المســلمين الســيئين” و”الإرهــابيين” و”الغــزاة”
الذيــن تســقطهم الدولــة على المجتمــع، هــذا يعــني تمييزًا دائمًــا فيمــا يتعلــق بــالحصول علــى منزل أو
وظيفة أو أي فرصة، وبعد أحداث  سبتمبر استعارت الهند القاموس الإرهابي لقمع أي شكل من

أشكال الفكر الإسلامي الناقد.

إن قـرار المحكمـة العليـا في نـوفمبر بتهدئـة مشـاعر الأغلبيـة والحكـم بـأن موقـع مسـجد بـابري في أيوديـا
الذي دمرته العصابات القومية الهندوسية عام  سيكون مكانًا لمعبد جديد، وكذلك الصمت
إزاء اعتقــال الأكــاديمي شارغيــل إمــام بتهمــة التحريــض لأنــه وقــف مــع مبــدأ حقــوق المســلمين كبــشر
وتجـاوز اللاإنسانيـة الـتي تحصرهـم الدولـة فيهـا، هو تمامًـا نـوع الإجمـاع الـذي يثريـه اليمين المتطـرف
لتحقيـق أهـدافه في الإبـادة الجماعيـة، لكـن المشكلـة تكمـن في أن علمانيـة الدولـة الهنديـة كـانت دائمًـا

رواية قسرية.

أمة هندوسية
ينــا إن العديــد مــن القــادة الأصــليين بعــد اســتقلال الهند والمعارضــة الرئيســية في قــال الكــاتب بــدري ر
البلاد المتمثلـة في حـزب الكـونغرس يعتقـدون أنـه رغـم التعدديـة الاجتماعيـة في الهنـد منـذ قـرون فـإن
الهند أمة هندوسية في عمقها، وأضاف “ما الذي يفسر حقيقة أن منظمة الكونغرس لم تحاول أبدًا
تقديم مبادرة – مجرد تقديم وليس تطبيق – لتغيير التحيزات الاجتماعية لقوات الشرطة الهندية؟”.



كثر من  مسلم، أصبح سرًا عندما وقعت مذبحة ولاية غوجارات عام  التي قتل فيها أ
معروفًا أن مودي – الذي كان حينها رئيس حكومة تلك الولاية وكان ينفي دائمًا وقوع أي مخالفات

– سمح بوقوع أحداث شغب ضد المسلمين.

يبدو أن الوقت مناسب الآن للاعتراف بأن العنف ضد المسلمين وشيطنتهم
هو الداعم الأساسي للوحدة الهندية

ــانوا ــودي إن المســلمين في غوجــارات ك ــة لم ــذي كتــب الســيرة الذاتي ــاي ال يقــول نيلانجــان موخوبادهي
مرعـوبين للغايـة بعـد أحـداث  حـتى إنهـم امتنعـوا عـن الإيحـاء بأنهـم يتعرضـون للتمييز، وتحـت
حكــم مــودي تحــولت العلاقــات بين المســلمين والهنــدوس بشكــل كــبير مــن لطــف ظــاهري إلى وضــع

مغاير تمامًا.

في بعــض قــرى ومــدن غوجــارات توقــف المســلمون عــن طبــخ أي طعــام غــير نبــاتي في منــازلهم بســبب
الضغــط المجتمعــي مــن الهنــدوس، وهنــاك مــن غــيروا أســماءهم إلى أســماء هندوســية ليتمكنــوا مــن

الحصول على وظيفة.

يروي موخوبادهياي أن رجلاً حكى له ما فعلوه في رجل مسلم أراد الزواج من امرأة هندوسية، حيث
قال: “لقد ضربناه بشدة حتى لا يجرؤ أي رجل مسلم على النظر إلى امرأة هندوسية مرة أخرى، وفي

الأسبوع الماضي أجبرنا رجلاً مسلمًا على تناول نفاياته بالملعقة ثلاث مرات”.

ـــدمرون ممتلكـــاتهم، ـــدما وقفـــت الشرطـــة بجـــوار الغوغـــاء وهـــم يحرقـــون المســـلمين وي اليوم، عن
يحاول العديد من الصحفيين والاقتصاديين وعلماء السياسة ممن منحوا موافقتهم الليبرالية على

شيطنة المسلمين، إظهار أنفسهم كرعاة للحق والعدل.

لذا بدلاً من ادعاء الذهول في أعقاب انهيار مظهر الدولة العلماني، يبدو أن اليوم هو أفضل وقت
ية الهندية. للإقرار بأن العنف ضد المسلمين وشيطنتهم هو الركيزة الأساسية للجمهور

المصدر: ميدل إيست آي
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